[image: image1.png]Syaay

UNIVERSITY OF DOHUK





حكومة اقليم كوردستان- العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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رئاسة جامعة دهوك
مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق

مـخـتـــــــــارات
نشرة تصدر عن مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق في

 جامعة دهوك 


الدكتور

محمد لطيف عبدالرحيم (بازىَ نازىَ)
تقديم
أ.د عبدالفتاح علي البوتاني

تقديم:

يُعد الشعب الكوردي، وباعتراف الكُتاب والمؤرخين الموضوعيين والمنصفين، شعب قديم وجذوره في الشرق الاوسط قديمة جداً، ويشكل الكورد اليوم رابع قومية في المنطقة بعد العرب والترك والفرس، اذ يقدر عددهم بنحو (30 - 35) مليون نسمة، وهم بذلك اكبر شعب في العالم ليس له السيادة على ارضه.

 
كان من المفروض ان يؤسس للكورد دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الاولى، ولكن بدلاً من ذلك تم تقسيم وطنهم كوردستان بين تركيا وايران والعراق وسوريا، وحرم الكورد حتى من الحكم الذاتي في هذه الدول.


اما الكورد في الاتحاد السوفيتي (السابق)، فكانوا يعيشون في المناطق الزراعية في جمهوريات ارمينيا واذربيجان وجورجيا، ولأن الاحزاب الشيوعية تنطلق في مواقفها من حل المسألة القومية من النظرة الماركسية - اللينينية، فقد تم انشاء (قضاء كوردستان) في جمهورية اذربيجان في المناطق التي يعيش فيها الكورد بصورة كثيفة، ثم تحول ذلك القضاء الى مقاطعة كوردستان (القومية) ذات الحكم الذاتي ومركزها مدينة لاجين وسميت ايضاً بـ (كوردستان الحمراء)، وكان عدد سكانها نحو (48) الف كوردياً.


وتشكلت في سنة 1925 لجنة خاصة لتطوير المنطقة، فصدرت جريدة كردستان(السوفيتية)، وتم افتتاح معهد تربوي، وبدأ البث الاذاعي وتعليم الاطفال بلغة الام، وما كادت المؤسسات الادارية ان تكتمل في نهاية العشرينات، الا وتغيرت سياسة جمهورية اذربيجان ازاء الحقوق القومية للكورد هناك، لسببين: اولهما نمو الميول القومية العنصرية في القيادة الاذربيجانية، وثانيهما تطور العلاقات السوفيتية الودية مع تركيا، وتمثل التغير بالاهمال الرسمي للمنطقة ولسكانها الكورد، ثم القضاء على (مقاطعة كوردستان) ذات الحكم الذاتي، واخيراً الكف عن نطق كلمة (الكورد) والسعي وبمختلف الوسائل التقليل رسمياً من عددهم(1).

ان منطقة الحكم الذاتي الكوردي او (كوردستان الحمراء) سنة 1922-1930، كانت منطقة جبلية تقع ضمن جمهورية اذربيجان، ويفصلها عن ارمينيا ممر ضيق، هذا الممر كان جزءاً من تلك المنطقة، وتقع عاصمة كردستان الحمراء لاجين فيه، وتضم فضلاً عن لاجين اراضي المناطق: كلبجار وزنكيلان وجبراييل وقوبتان.


في أيار 1992 وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تمكن الارمن ان ينتزعوا لاجين من سيطرة الاذريين، فتسبب ذلك في العودة الى الحديث مجدداً عن الكورد ونواياهم، اذ قيل بان الكورد قد سيطروا على تلك الارض من الاذريين، وفتحوا الطريق لمرور قوافل القوات الارمنية لايصال الدعم والمساعدة الى كرباخ المحاصرة والمطوقة من قبل الاذريين، وقيل ايضاً ان الكورد يرغبون في انبعاث (كوردستان الحمراء) بعد سنين طويلة من زوالها، كل هذه الانباء قد نقلتها وكالات الانباء الارمنية(2).

وللوقوف على حقيقة ماجرى، واظهار الخفايا المتعلقة بهذه المسألة، كلف مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق الدكتور محمد لطيف عبدالرحيم للكتابة عن "ماذا جرى لكوردستان الحمراء"؟! 
 






   أ.د

                                                        عبدالفتاح علي البوتاني

                                                              مدير المركز

الهوامش :

(1) للتفاصيل ينظر: م. س. لازاريف واخرون، تاريخ كوردستان، ترجمه عن الروسية عبدي حاجي (الدكتور)، (اربيل، 2006) ص245 ومابعدها.
(1) للتفاصيل ينظر: سليمان علي "زيارة لاجين، عاصمة كردستان الحمراء" ترجمه عن الكوردية، ريبر سليفي، مجلة الحوار، العدد (33) (دمشق، خريف، 2001) ص118 - 124.
ماذا جرى لكوردستان الحمراء ؟

المدخل
المنعطفات التاريخية وحصة الكورد منها

للمنعطفات التاريخية اهميتها المحلية والعالمية، لانها تتسبب في تغيير جغرافية الدول وبالتالي تؤثر على السياسة الدولية واتجاهاتها المستقبلية، ومن جراء ذلك، تنهار دول وتظهر دول اخرى وتتغير نوعية العلاقات بينها حتى تغدو مصيرية لبعض الشعوب.

وهنا سنتحدث فقط وبأختصار عن المنعطفات التاريخية التي حدثت في القرن العشرين، والسؤال الذي يطرح نفسه: كم منعطف جرى في هذه الحقبة التاريخية؟ لقد شهد هذا القرن ثلاثة منعطفات تاريخية تمخضت عن اعصار حروب عالمية اجتاحت العالم برمته، لذا نستطيع القول بان المنعطف التاريخي الاول كان من نتائج الحرب العالمية الاولى التي اندلعت في عام 1914 وانتهت في عام 1918، ومن جراء ذلك ازيلت الامبراطورية الروسية القيصرية والدولة العثمانية. وبالتالي ظهرت دول جديدة على الخارطة السياسية، وبالطبع جرى تقسيم جديد لمناطق النفوذ بين الدول الكبرى وتجزأ وطننا كوردستان للمرة الثانية.

ومع ذلك كان لهذا المنعطف جوانبه الايجابية. وما ظهور الدولة الاشتراكية الاولى (الاتحاد السوفيتي) الا جانباً مهماً من هذه الايجابيات. وكان لكل شعب حصته من الايجابيات والسلبيات، فكانت حصتنا التقسيم الثاني لكوردستان، والذي اثر سلباً على مجرى الحياة السياسية والاجتماعية للكورد؟ واما الجوانب الايجابية لهذا المنعطف بالنسبة للشعب الكوردي، فكانت معاهدة سيفر وظهور كوردستان الحمراء.

لقد نصت معاهدة سيفر على ثلاثة بنود الا وهي: 62، 63، 64 لو نفذت لنال الكورد بموجبها الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية، ولكن من جراء التنازلات والمساومات المتبادلة بين الكماليين ودول الحلفاء المنتصرة آنذاك، همشت هذه البنود ومن ثم الغيت تماماً في معاهدة لوزان عام 1923، واما المكسب الثاني للكورد – كوردستان الحمراء – سنتحدث لاحقاً بالتفصيل عنه.

المنعطف الثاني: بدأ بانتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ومن نتائج هذا المنعطف تجزأت المانيا وبالتالي فقدت نفوذها في جزء كبير من هذا العالم. ولذا تم توزيع جديد لمناطق النفوذ، ومن جراء ذلك ظهرت دول اشتراكية جديدة، ودول ذات سيادة في العالم الثالث. اما حصة الكورد من هذا التغيير التاريخي فكانت جمهورية كوردستان في مهاباد والتي لم تدم سنة، لذلك حرم الكورد  من حقهم مرة اخرى، وخرجوا من هذا المنعطف ايضاً خاوي اليدين.

اما المنعطف التاريخي الثالث، فكان من نتائجه انتهاء الحرب الباردة عام 1991 والتي هزم فيها الاتحاد السوفيتي وظهرت دول جديدة على الخارطة السياسية للعالم وكانت حصة الكورد من هذا المنعطف حكومة اقليم كوردستان العراق.

كان من نتائج هذه المنعطفات والتغيرات التاريخية غياب دولٌ كبرى وظهور دول جديدة. ولذا نرى اليوم العشرات من الدول ذات السيادة كانت بالامس غير البعيد مستعمرات لهذه الدولة او تلك. ولكن لماذا لم يتمكن الكورد من نيل حريتهم واستقلالهم في هذه المنعطفات الثلاثة؟ فهذا بحث خاص ولذا سننتقل الى موضوعنا الذي اشرنا اليه في مقدمتنا هذه: الا وهو ما الذي جرى لكوردستان الحمراء؟ للاجابة على هذا السؤال سنقوم اولاً بجولة حول تواجد الكورد في روسيا القيصرية ، كيف ومتى أقر تأسيس هذا الموطن للكورد ؟

في عام 1966 صدر كتاب في موسكو تحت اسم "اكراد ما وراء القفقاز" للمستشرقة ت. آ. اريستوفا، حول تواجد الكورد في اذربيجان كتبت فيه ما يلي: ((يعيش الكورد في اذربيجان وفي مناطق زةنطيلان، كةلبةجة، كوثاتلى، ولاضين، كما يتواجدون في منطقة الاسماعلية ايضاً)). وفي الوقت نفسه تشير اريستوفا بان الكورد، حسب احصاء عام 1959، سجلوا انفسهم كاذربيجانيين. ولكن لماذا تخلى الكورد عن انتمائهم القومي؟ فلا يجد القارئ تفسيراً لهذه الظاهرة في الكتاب. وانما تشير المؤلفة الى حقيقة اخرى مُرة ومؤلمة وهي: ان الجيل الناشئ لايتحدث باللغة الكوردية، وقد تسمع الاباء والامهات  يتحدثون بهذه اللغة. ومرة اخرى لا تبين لنا اريستوفا سبب عدم تحدث هذا الجيل بلغته وانما باللغة الاذربيجانية.  

بعد هذه اللمحة الخاطفة تنتقل المؤلفة الى تاريخ نضال الشعب الكوردي بشكل عام، ومن ثم تتوقف باسهاب عند اسباب والمراحل التي هجر فيها الكورد موطنهم. حسب قول اريستوفا يعود تاريخ اول هجرة كوردية من ايران الى روسبا القيصرية في عام 1807 وحسب ما تروي المستشرقة: في هذا العام انتقلت اسرة عرفت بأسرة محمد سفر سلطان مع (600) أسرة كوردية اخرى من ايران الى روسيا واستوطنوا في ناطورنة – قةرةباغ. ومن ثم هاجر الكورد تباعاً في اعوام 1813، 1828، 1914 واستقروا في اذربيجان. وبتأسيس الاتحاد السوفيتي، شُكل للكورد اقليم كوردستان في اذربيجان وشمل هذا الاقليم النواحي التالية: لاضين، كاليذار، كوتلين، وزنطليان. 

ان اقدم بحث كتب عن كورد اقليم كوردستان في اذربيجان يعود تاريخه الى عام 1925 ، ونجد هذه الوثيقة في الكراس الذي نشرته الاكاديمية العلمية الجورجية. ونشر البحث تحت اسم (كورد اذربيجان) ويلي العنوان وفي اطار قوسين توضيح مؤلف البحث هذه العبارة (بضع كلمات اثنغرافية). وكان البحث باسم (ط جورسين). وهنا ومن هذه الوثيقة يعرف القارئ بان (اقليم كوردستان) كأدارة محلية تأسست عام 1923 ، وكانت مساحتها 3105 فرسخاَ (نحو 6210كم2)، وتعداد سكانها ما يقارب 44 الف نسمة وكانت نسبة الكورد 80%، واما النسبة الباقية فكانت من الاذربيجانيين. ويتبين من هذه الوثيقة ان تشكيل هذه الادارة للكورد لم تكن بالامر السهل، حيث كان هناك صراعات وصعوبات جمة. لاجل الوصول الى حل نهائي لهذه المسألة. فكانت تتشكل بين فينة واخرى لجان وترسل الى هناك في سبيل تحضير ما يلزم من التقارير عن الوضع القائم في كوردستان اذربيجان. ولدى القراءة الاولية لهذه التقارير، نرى التناقضات فيها جلياً ، لاسيما بين ما كتبه رئيس اللجنة الاخيرة المرسلة في عام 1931 آبوكشيان وما قدمه رئيس اللجنة الاولى المرسلة في عام 1925 جورسين. إذ كان الاخير موضوعياً في تقييمه للاوضاع في المنطقة الكردية، الا ان الاول (بوكشيان) كان متحيزاً بشكل واضح للشوفنيين الاذربيجانيين، ونرى هذه اللاموضوعية في الادلة والبراهين التي يحاول بشتى الوسائل التقليل من حق الكورد ووجودهم في المنطقة المذكورة انفاً. فأذا القينا نظرة على التقرير الذي كتبه ورفعه الى السلطات في عام 1931، وتم نشره على شكل كتاب في عام 1932 في باكو، نجد كم كان هذا المرء معادياً للكورد وقضيتهم. ومن اجل ان نكون على بينة من الامور آنذاك يستحسن القيام بجولة فيما ورد في هذا الكتاب المسمى (اكراد اذربيجان).

قبل البدء في كتابة، زين المؤلف ماسيرويه لنا بالعبارات الاتية لستالين: "لقد مزقت ثورة اوكتوبر الاطر القديمة، مما ادى الى ظهور شعوب جديدة لم تكن لها كيانات سياسية من قبل." ولكن بدلاً من ان يقوم مؤلف الكتاب اثبات هذه الحقيقة، فإنه يعمل المستحيل لطمس حق الكورد ووجودهم في الحياة. ولذا ما كتبه مؤلف الكتاب ورئيس اللجنة المرسلة آنذاك، لم يكن لصالح الكورد، ولكن في الوقت الحاضر يُعد تقريره اثباتاً للحق الضائع. لان ما اقره بوكشيان في تقريره، من حق (وان كان قليلاً)، والذي لم يبق له اثرا ًفي وقتنا الحاضر، ومن هنا تأتي اهمية هذه الوثيقة. فعلى سبيل المثال، لكي يثبت بوكشيان (رأيه الصائب) تجاه الكورد كان لابد من دحض آراء من سبقوه. ولذا كان يلجأ بين فينة واخرى للاستعارة من تقارير اللجان التي سبقت لجنته. ومن هذه الاستشهادات، نعرف معلومات قيمة عن كيفية تأسيس كوردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي. وعلى سبيل المثال يشير بوكشيان في كتابه الى قرار هيئة برئاسة آ. طورطة – كرياذين والتي ارسلت في عام 1929 الى كوردستان اذربيجان (يبدو كان هذا الاصطلاح متداولاً  آنذاك)، الا ان بوكشيان يستعمل عبارة "ما يسمى بـكوردستان الحمراء".

لانجد للأسف اثراً لتقرير هذه الهيئة. ولكن من حظنا ان رئيس هذه اللجنة انفة الذكر قد كتب مقالين بهذا الصدد، فنشر المقال الاول في جريدة "زاريا فاستوكا" اي (فجر الشرق) وذلك في عددها 2154/186 وبتاريخ 12 آب 1929. اما المقال الثاني فنشر في العدد 2156/ 186 وبتاريخ 18 آب 1929. ويتبين من محتوى المقالين، بان المؤلف كان من انصار توسيع صلاحية المنطقة الكوردية. ولكن آ. بوكشيان كان ضد المقترحات والاراء الواردة في التقرير، وحسب تعبيره كان هذا يتناقض مع الافكار الماركسية اللينينة في المسألة القومية. وحتى يتهمه بقصر نظره السياسي. وليس مستبعداً ان يكون سبب رفض تقرير البروفيسور – طورطة – كرياذين هو ذاته بما يسمى (قصر النظر السياسي).

وليس مستبعداً لهذا السبب بالذات ارسال آ. بوكشيان على رأس هيئة جديدة لدراسة الوضع في المنطقة الكوردية وذلك لتصحيح "الاخطاء" وتبيان "الحقيقة" على ارض الواقع ، ولا سيما بما يتعلق بعدد الكورد "المبالغ" فيه.

اعتقد انه يكون مفيداً ان نقدم عرضاً عاماً لهذا التقرير الذي نشر فيما بعد على شكل كتاب. يحتوي على 92 صفحة من حجم المتوسط ويتألف من ثمانية فصول، هي:

1- المقدمة.

2- كورد الاذربيجان.
3- مساحة وحدود كوردستان (القصد هنا كوردستان الحمراء).
4- الوضع الاقتصادي في كوردستان.
5- العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الكورد.
6- استمرارية العلاقات العشائرية (القبلية) وبناء الاشتراكية.
7- التركيب القومي.
8- المسألة (المشكلة) الكوردية في اذربيجان.
الى جانب هذه الفصول توجد خريطة، تبين مناطق تواجد الكورد في اذربيجان.

في فصل (مشكلة الكورد في اذربيجان) ينبش المؤلف في المواد المتعلقة بالكورد والمحفوظة في الارشيف المركزي الوطني الاذربيجاني. وبفضل هذا (النبش) اصبحت كوردستان اذربيجان مراراً وتكراراً وفي غضون سنوات عدة مجالاً للبحث والنقاش المستمر. لم يقتصر هذا  النقاش على اللجان المرسلة الى المنطقة لتقصي الحقائق، وانما شمل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاذربيجاني ايضاً. ولحدة النقاش حول الكورد، اضطرت اللجنة المركزية للتدخل وارسال لجنة لتحديد الحدود وتبيان نوعية الادارة لكل من ناطورنة – قةرةباخ وكوردستان. ومع ذلك استمر النقاش حول المسألة الكوردية حقباً من الزمن.

وحسب رأي بوكشيان ان منح الحكم الذاتي لناطورنة – قةرةباخ لم يخلق مشكلة وخلاف في الاراء وانما في الوقت ذاته كانوا يرون عدم ضرورة اعطاء هذا الحق للكورد. بهذا الصدد يقول بوكشيان، ان المجلس الاعلى الاذربيجاني، في سبيل وضع حد لهذه المناقشات اتخذ ثلاث قرارات، فيشير المؤلف الى هذه القرارات وتاريخ صدروها ولكن لا يتحدث عن مضامينها ومحتوياتها. واما تاريخ صدور هذه القرارات هو كالاتي:

القرار الاول: اتخذ في 21 تشرين الاول عام 1922.

القرار الثاني: من 4-20 تشرين الثاني عام 1922.

القرار الثالث: من 2-30 كانون الاول عام 1922.

ومن الجدير بالذكر، ان المؤلف لا يفسر لنا سبب اتخاذ هذه القرارات المتعاقبة من قبل المجلس الاعلى. وعلى الرغم من اتخاذ مثل هذه القرارات ، يعود المجلس الى مسألة كوردستان الحمراء في 13 كانون الثاني عام 1923. واخيراً يتخذ المجلس قراراً بتشكيل هيئة خاصة في صيف عام 1923 لدراسة الوضع في كوردستان على وجه الخصوص. وقد احتفظ بمحضر اجتماعين للهيئة في ارشيف المعهد التاريخي للحزب المسمى باسم (ستيبان شامويان). ومن نص المحضر الاول، يتبين ان آراء اعضاء الهيئة حول تأسيس الادارة الكوردية لم تكن منسجمة. ولذا قدمت اقتراحات عدة من قبل اللجنة المرسلة.

الاقتراح الاول (او القرار الاول): منح كوردستان ستاتوس (الدرجة الشرعية او الرسمية) ادارة ذاتية اقليمية وربطها بالسلطة المركزية. وبعد ذلك يشير القرار، ويحدد المناطق الى ستشملها كوردستان لاحقاً. ومن ثم يجري ايضاح اسباب اعطاء كوردستان صيغة الاقليم واستقلاليتها الادارية. فمن هذه الاسباب بُعد كوردستان عن المركز او العاصمة (باكو) وضرورة فصلها عن ناطورنة – قةرةباخ  الارمنية وذلك لكثرة سكانها.

الاقتراح الثاني (او القرار الثاني): منح الحكم الذاتي لكوردستان. وكان جدول عمل اللجنة المنعقدة بتاريخ 7 تموز عام 1923 على الشكل التالي:


	استمعنا
	وقررنا

	عن كوردستان (حول الاوضاع ومستقبل كوردستان اذربيجان)
	قررنا منح الحكم الذاتي لكوردستان على ان يحدد المركز والحدود، بعد تحديد حدود ناطورنة – قةرةباخ ذات الحكم الذاتي.


ماذا جرى لهذا القرار؟ ولماذا لم يطبق بنوده في الواقع العملي؟ هذا ما لا نعلمه، ولكن بوكشيان يفسر في كتابه ما يلي: (( نحن نجهل قصة مجرى وتطور هذه المسالة، ولكن الاجراءات المتخذة بعد الاعلان عن هذا القرار، تؤكد عدم قبوله ورفضه من قبل السلطة العليا)).

ومع ذلك حافظت كوردستان على ادارتها شبه المستقلة حيث تشكلت المؤسسات اللازمة لذلك. وفي آب عام 1923 عين حسى (باللغة الروسية طوسى) حاجييف رئيساً لمجلس الادارة.

والى جانب الاوضاع في كوردستان اذربيجان، يتطرق مؤلف الكتاب بوكشيان الى الاوضاع في كوردستان عامة. وذلك لهدفين: الاول، ان الكورد محرومون في اوطانهم من حقهم سوى كورد اذربيجان وبالتالي ليقول لنا ((ماناله الكورد في اذربيجان اكثر من مايستحقون)). اما الهدف الثاني فكان الاساءة لتاريخ الكورد وتشويهه. ولاسيما تحليله لانتفاضة الشيخ سعيد في 1925. فيعتبر بوكشيان القائمين بالانتفاضة رجعيين وعملاء للاستعمار البريطاني. وفيما بعد اصبح هذا الرأي سائداً في جميع ابحاث المستشرقين السوفييت آنذاك، الا ان الباحث السوفيتي. م. آ. حسرتيان، دحض هذا الرأي وبين الاتجاه الوطني لهذه الحركة وقادتها.

يتضح مما سبق، ان نيل الكرد في اذربيجان الحد الادنى من حقهم، لم يكن بالامر الهين ولم يكن في رغبة قادة الاذربيجانيين ايضاً، ويفسر لنا هذا لجوئهم تارةً الى تزوير الحقائق وتارة اخرى الى التهديد والترغيب. وفي سبيل تنفيذ خطتهم كان لابد من ازالة سبب اعطاء هذا الحق. ونحن نعلم كانت العوامل الرئيسية لتشكيل هذه الوحدة الادارية، هي تواجد الكورد في رقعة واحدة وكثرة عددهم. لذا عمل الاذربيجانيون جاهداً التقليل من عددهم، وما كتبه بوكشيان في كتابه خير دليل على ذلك. لنقرأ ما كتبه:"من خلال حديثنا مع اهالي ضيَراخىَ، في اجتماع عام، انتسبت عائلات الى الكرد مع انهم لم يكونوا كورداً"، ويأتي المؤلف بمثال العائلات الستة الواردة اسمائها في الكتاب:

1- واظلي.               2- كةزاخلي.           3- فاتكلي.             
4- خةلةفلي. 
  5- ضورؤلؤ.
      6- تؤمستؤ.

فمن هذه العائلات الستة فقط، كانت عائلة ضورؤلؤ من ميرةكىَ، من اصل كردي، ومن هذه العائلة فقط عشرون فرداً يتقنون اللغة الكردية، اما العائلات الاخرى فتتكلم التركية وتعتبر نفسها من الترك.

فاذا امعن القارئ النظر في لقب العائلات الخمسة التي عدّها بوكشيان اتراكاً، فهي تركية بسبب صيغة اللقب الذي ينتهي بحرفين (لي). فانطلاقاَ من هذا المنطلق، فسيغدوا الكرد ارمناً، وعرباً وفرساً وحتى روساً. لان لقب الكوردي في ارمينيا ينتهي بالاحرف (يان) وفي روسيا بـ(أُف او ييف) وفي ايران بـ (ي) وفي سوريا والعراق الاسماء العربية (الاسلامية) هي السائدة. وهذا لايعني ان الكورد الذين يحملون هذه الالقاب والاسماء هم ليسوا كورداً.

وهنا يطرح سؤال نفسه: لماذا اعتبر الكورد الاذربيجانيين وفي اجتماع عام انفسهم اتراكاً ؟ هذا مالا نعرفه، ولكن الذي لا يخفى على احد ان من اعلن عن انتمائه الكردي في عام 1931 تنكر ابناءه واحفاده لقوميتهم واصبحوا بقدرة قادر اذربيجانيين. وكما ليس بسرٍ ايضاً ان القادة الاذربيجانيين عملوا المستحيل في سبيل الغاء القرار المتعلق بتاسيس كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي. وفي سبيل الوصول الى غايتهم، بدأوا بالغاء وطمس الهوية القومية للمواطنين الكرد. وذلك انطلاقاً من المبدأ القائل: "اذا غابت الهوية، ستغيب الحقوق". وينبغي القول بان الاتراك واشقائهم الاذربيجانيين خبراء مجربون في اذابة واحتواء القوميات الاخرى في بوتقة قوميتهم.

وحسب ما يقال، انذاك ففي سبيل الانتساب الى الجامعة او اشغال منصب اداري، كان لا بد ان يكون المرء اذربيجانياً. واذا اصر على انتمائه القومي سد الطريق امام طموحاته في العمل والدراسة. ولذا خشية فقدان العمل وعدم التقدم في العلم، كان يجبر الكوردي على التخلي عن انتمائه القومي الحقيقي. والطريقة التي كان يتبعها ممثل السلطة في اذربيجان في سبيل ان يجعل الاقليات الاخرى اذربيجانية الهوية ، كانت كالاتي: لدى اجراء الاحصاء في البلاد، كان موظف الاحصاء يسافر الى القرى ويدون اسماء المواطنين حسب المقولة الاتية :"مهما يكن الامر، حّول الكردي في سجلاتك الى الاذربيجاني" ففي سبيل تنفيذ هذا الامر، كان العداد يدخل البيت الكردي ويسأل رب البيت: (ما هي قوميتك؟) واذا سمع بالرد (كردي)، فيرد الموظف: "الست بمسلم؟" فكان يجيب "بنعم" عندئذ كان الموظف يقول " كلنا مسلمين وكلنا اذربيجانيين، مالفرق؟". وهكذا وبدون ارادته، كان الكوردي يتحول في لحظات الى اذربيجاني القومية، ومن جراء هذه السياسة التعسفية، انخفض عدد الكورد في اذربيجان في احصاء 1970 الى حد غير معقول وهو (250) نسمة، في حين كان عدد سكان الكورد حسب احصاء عام 1916 (35) الف نسمة.

مرة اخرى سنعيد الى الاذهان: ان السبب الرئيسي لتأسيس هذه الوحدة الادارية كانت الكثافة السكانية للكورد، ولزوال السبب زال المسبب.

وهنا ينبغي الاشارة الى ان القادة الاذربيجانيين كانوا ماهرين وماكرين في سياستهم تلك. فلم يعلنوا عن الغاء الادارة الكردية في البدء، ولكن وبدون ضجة وضوضاء قللوا في درجة الادارة الذاتية، حيث حولوها من الحكم الذاتي الى الادارة المحلية ومن ثم تدريجياً اهمل هذا الحق واختفت كردستان الحمراء كموطن للكرد من الوثائق الرسمية ومن الخارطة الجغرافية والسياسية.

ومن الطريف والسخرية ولذر الرماد في العيون ان جريدة كردستان التي كانت تصدر في باكو منذ سنة 1926، بأعتبارها لسان حال (كردستان الحمراء) استمرت في الصدور لغاية 1964.

 وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: "لماذا هذا الصمت من جانب الكرد ومن جانب السلطة السوفيتية العليا في موسكو؟".

من البديهي ان اخفاق اي شعب في نضاله لنيل حريته لها عوامل داخلية وخارجية. وحسب رأي البروفيسور لازاريف ففي غضون قرن كامل لم تكن العوامل الخارجية لنصرة قضية الشعب الكردي من صالحه، بالتالي كانت تنهار العوامل الداخلية وتنهار معها الانتفاضات الكردية. لكن نعلم ان كردستان الحمراء كانت تعكس ما ذهب اليه البروفيسور لازاريف، من نتائج العوامل الخارجية، فظهرت بناء اول دولة اشتراكية ، هذه الدولة التي اقرت بحقوق جميع الشعوب بما فيها حق الشعب الكردي ولكن من سوء الحظ، ان مرحلة تشكيل هذه الادارة للكرد تطابق زمنياً باعلان الجمهورية التركية والغاء معاهدة سيفر وذلك في معاهدة لوزان، وبموجب هذه الاتفاقية تمكن الكماليون (نسبة الى كمال اتاتورك) من اقناع بريطانيا وفرنسا بالتخلي عن اتفاقية سيفر وتمثل ذلك باتفاقية لوزان، لقاء تنازلات في ولايات عثمانية سابقة. والتزم السوفييت الصمت لقاء وعود بالتعاون وتمتين اواصر الصداقة بين البلدين. فالدولة السوفيتية الفتية التي خرجت تواً من حربها الاهلية، كانت بامس الحاجة لحليف ولو مؤقتاً. وتحت شعار عدو عدوك، صديقك، اصبحت تركيا دولة صديقة لروسيا السوفييتية. ومن الطبيعي ان يقوم الاذربيجانيون المقربون الى الاتراك اثنوغرافياً بدور الوسيط بين هذين الدولتين للتفاهم والوئام. ولذا عندما قامت انتفاضة الشيخ سعيد، اعتبرها القادة السوفييت حركة رجعية وعميلة. رجعية لانها حسب رأيهم، تدعو الى عودة السلاطين، وعميلة لانها مدفوعة من قبل الانكليز. ولذا لم تؤيد السلطة السوفييتية مطالب الكرد في تركيا للاعتبارات الانفة الذكر. وبعد فشل الكرد في انتفاضتهم، لم يكن مرغوباً في الاتحاد السوفييتي الحديث عنهم، وحقهم سواءاً في الداخل او الخارج، واستغل قادة اذربيجان هذا الوضع لازالة الوجود الكردي داخل جمهوريتهم وهذا ما حصل بالفعل.

اما العوامل الداخلية، فينبغي القول، ان الكرد السوفيت كانوا آنذاك غير مبالين بما كان يجري حول (كردستان الحمراء) يا ترى لماذا؟ للاجابة على هذا السؤال، يجب الاشارة الى سببين رئيسيين: اولاً: عدم استقرار الكرد في منطقة واحدة وانتشارهم داخل عدة جمهوريات سوفييتية، بالاضافة الى ذلك التهجير القسري لهم وابعادهم الى جمهوريات آسيا الوسطى في اواسط الثلاثينات. والسبب الاخر يعود الى عوامل دينية وسياسية. فالكردي المسلم والكوردي الايزيدي على حدٍ سواء كانا يميزان نفسهما بانتمائها الديني وليس القومي. اما الواعون او المثقفون منهم فطغى الشعور الاممي عندهم على الشعور القومي. ولذا قلما كنت تجد بين الكرد العاديين ممن كان يعتبر نفسه كردياً. اما المثقفون وان كانوا لا يخفون انتمائهم القومي، الا انهم لم يبذلوا جهداً في سبيل توعية شعبهم. والغريب في الامر ان علماء الكرد السوفيت في مجال التاريخ والعلوم الاجتماعية، لم يكتبوا يوماً من الايام بحثاً عن " كردستان الحمراء" وحتى لم يشيروا الى وجودها من بعيد او قريب.

محاولة بعث كردستان الحمراء :

بعد ان اصبحت " كردستان الحمراء" في طي النسيان، في غضون نصف قرن، وعندما اجتاحت عاصفة الـ " برويسترويكا" عموم الاتحاد السوفيتي، فايقظ الكورد السوفييت، ايضاً من سباتهم العميق ، ولكن بملىء الاسف بشكل متأخر ولم يكونوا كالقوميات الاخرى في سعيهم لاعادة ما فقدوه ايام ستالين. وهنا يجدر الاشارة بان مجلس السوفييت الاعلى في عام 1989 اتخذ قراراً كان يمكن بموجبه اعادة التشكيلات الادارية القومية، التي الغيت في فترة ما ولسبب ما. وفق هذا القرار كان بمقدور الكرد السوفييت العمل لاعادة ما فقدوه. وكان اول تحرك لهم في هذا المجال هو تنظيم مظاهرة في وسط موسكو وتوجيه رسالة بهذا الخصوص الى القيادة السوفيتية. وبالفعل وجه محمد باباييف باسم الكرد المسلمين رسالة الى غورباجوف وقعها اكثر من تسعة آلاف شخص وذلك في 11 نيسان 1989. واذا القينا نظرة الى تلك الرسالة نرى انها ضعيفة المستوى من حيث الصياغة والمضمون. ومع ذلك كان لها اهميتها لانها الوثيقة شبه الوحيدة لتلك الفترة، التي تلقى الاضواء على حياة الكرد السوفييت ودرجة وعيهم السياسي والقومي. وهنا سنرد اهم ما جاء في الرسالة: في البدء تعرض الرسالة عرضاً عاماً تاريخ الكرد خارج الاتحاد السوفيتي وكيف تجزء وطنهم الى اربعة اجزاء، وفي هذه اللمحة القصيرة عن تاريخ الشعب الكردي، سيجد القارئ مغالطات كثيرة.

اما عن وضع الكرد في الاتحاد السوفيتي، فيشيد كاتب الرسالة بلينين، اذ بفضله تأسست منطقة ذات حكم ذاتي للكرد وذلك في فترة ما بين 1922 و 1923 وما جرى للكرد من مساويء فيضع كاتب الرسالة، المسؤولية على عاتق ستالين. وحسب رأيه ان كردستان الحمراء، الغيت في عام 1937 وذلك بقرار من ستالين، ونجد هنا ايضاً مغالطات تاريخية، اذ لم تلغ كردستان الحمراء بقرار، وانما اهملت من قبل قادة جمهورية اذربيجان وهذا ما اشرنا اليه في بداية بحثنا هذا.

ان تهجير الكرد المسلمين القاطنين ما وراء القفقاز الى مناطق آسيا الوسطى، حقيقة تاريخية وما تواجد الكرد اليوم في كل من كازخستان، وقرقيزيا وازبكستان، الا من جراء هذا التهجير التعسفي. ويقدر عدد السكان الكرد اليوم في هذه الجمهوريات بمائة وخمسين الف نسمة او اكثر ومن المفارقة ان هؤلاء الكرد يتحدثون بلغتهم ولا ينكرون قوميتهم، الا ان من عاش في اذربيجان، ذابوا ضمن بوتقة القومية الاذربيجانية. ومن الغريب ان الرسالة لا تطالب بضرورة عودة الكرد الى منطقتهم ذات الحكم الذاتي مع انها تشير الى كلمة غورباجوف التي القاها في اوكرانيا. والتي جاء فيها: "ينبغي تأمين الحقوق للاقليات القومية بما في ذلك تشكيل مناطق ادارية جديدة لهم..." والاغرب من ذلك ان من وقع على هذه الرسالة، لا يطالبون باعادة منطقة كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي للكرد، وانما يبدون رغبتهم العيش في مكان ما صالح للزراعة. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على توجيهات الحكومة الاذربيجانية لهم. وسنلخص مطاليب من وقع على هذه الرسالة، وهي كالاتي:

1- جمع شملنا على ارضٍ ما، لتشكيل جمهورية ذات حكم ذاتي. (وبعد ذلك يتحدث كاتب الرسالة عن دور الكرد في تطوير الزراعة ورعي المواشي في مناطق تواجدهم). 

2- ان يستقبل غورباجوف شخصياً ممثلينا.

3- ضرورة تكليف الهيئة المعنية لدى مجلس السوفيت الاعلى النظر في قضيتنا (طلبنا).
ومن ثم يجري التأكيد على ضرورة استقبال مندوب الكرد الرفيق محمد سليمان باباييف والذي انتخب رئيساً للكرد. (اقتبسنا فقرات هذه الرسالة من كتاب " كردستان ما وراء القفقاز) باللغة الكردية وللمؤلف أفراسياو هةورامي الصادر في السليمانية عام 2006.

حسب معرفتي الشخصية ولقائي مع باباييف استطيع القول: ان هذه الرسالة لم تدرس كما يجب. كما لم يستقبل غورباجوف الوفد الكردي، انما كلف المرشح لعضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي يفطيني بريماكوف باستقبال ممثلي الكرد. وبالفعل جرى هذا اللقاء وكان ممن حضره الى جانب باباييف كل من:  آشيري، نييف، ئوسمانوف، وباشييفا. وبعد اللقاء حسب ما جاء على لسان احد المقربين الى القيادة الحزبية، لم يكن الوفد على المستوى المطلوب.

حتى انه آثار دهشة بريماكوف، كيف يمكن ان يكون هؤلاء ممثلين لشعب ما. وكان محقاً في قوله، لان بابايف وئوسمانوف وياشيفا بالفعل شبه اميين في السياسة.

وهنا سأتوقف عند سلسلة نشاطات، في موسكو من غير ان املك وثيقة عن ذلك، وانما سأروى ما شاهدته وما شاركت فيه. بكلمة اخرى كشاهد عيان لاحداث اصبحت في ذمة التاريخ. ومن هذه النشاطات المظاهرة التي نظمها الكرد في عام 1988 وسط موسكو. لقد نظم هذه المظاهرة وقادها باباييف مع مجموعة من المقربين اليه. فكان باباييف في حينه رئيساً للكولخوز (تعاونية فلاحية)، ومن ثم بدأ يتعامل في السياسة الكردية وفي حديثه كان يربط دائماً اسم الكرد بالاسلام. ولذا حين كان يقول: "نحن الكرد..." فيضيف كلمة "المسلمين". ولهذا السبب بالذات، كان اكثر المشاركين في هذه المظاهرة من الكرد المسلمين.

كان من المفروض، ان تجري هذه التظاهرة في وسط موسكو في ساحة ثوشكين. الا ان وبأمر من الامن تغير المكان وانتقل المتظاهرون الى حديقة ايزمايلوف شبه المنعزلة عن السكان، لذا تحولت هذه التظاهرة الى اجتماع عام في ساحة مفتوحة. فكان عدد المشاركين بين (400 - 500) شخص. جاءوا من جمهوريات ما وارء القفقاز، ومن جمهوريات آسيا الوسطى الى جانب الكرد القاطنين في مدينة موسكو. وذلك بهدف واحد وهو اثارة انتباه المسؤولين السوفييت لوضع الكرد في الاتحاد السوفيتي، ومنحهم الحقوق القومية اسوة ببقية الاقليات القومية الاخرى، ولكن، اين وكيف؟ هذا ما كان لا يعلمه أحد. ولذا كانت الكلمات التي القيت امام الحشد غامضة وغير واضحة ومحددة. ولا اتذكر اسماء جميع ممن تحدثوا في هذا اللقاء. الا اني اتذكر منهم باباييف، نادروف، وكذلك د. ناصح غفور الذي القى كلمة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني – (العراق).

ومن ضمن الفعاليات التي نالت استحسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، الدعوة الى مؤتمر عام لجميع الكورد السوفييت. وفعلاً تم عقد هذا المؤتمر في صيف عام 1990 في مدينة موسكو. وحضره ممثلو جميع المناطق الكردية من المسلمين والايزيديين، وكذلك وفوداً من اجزاء كردستان الاربعة، فعلى سبيل المثال حضر من كردستان العراق سامي عبدالرحمن وعن كردستان ايران سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني صادق شرفكندي وعن كردستان تركيا كندال نزان وعن كردستان سوريا د. سعيد الملا وكذلك الشخصية الكردية عصمت شريف وانلي وسواهم.

لقد كان هذا المؤتمر اول تظاهرة علمية – سياسية وثقافية كردية تقام في موسكو. فاعتبرها الجميع اول بادرة خير لايجاد حل لقضية الكورد السوفييت. ولكن لم يكن هناك وئام بين المتواجدين في المؤتمر ولا سيما بين كورد اذربيجان وكورد ارمينيا.  ومن الغريب كان كل طرف يدافع عن جمهوريته اكثر من ان يطالب بحقه الضائع. وهذا ما جعل الهدف الذي انعقد المؤتمر من اجله ضبابياً وحتى غير واضحاً. ولكن كان واضحاً انتقال الصراع الاذربيجاني الارمني من ناطورنة – قةرةباخ الى قاعة المؤتمر. وذهبت مسألة كردستان الحمراء في مهب الريح. لذا لم يخرج المشاركون في المؤتمر ببرنامج عمل للمستقبل القريب.

في خضم هذه الخلافات وعدم الانسجام بين الكرد انهار الاتحاد السوفيتي من غير ان ينالوا اي شيء من حقهم. بل بالعكس من جراء انهيار السلطة السوفييتية، ضيق الخناق عليهم في مناطق سكناهم، مما اجبروا على الهجرة الى مناطق مختلفة من روسيا الاتحادية.

وكما هو معلوم، في هذه الفترة بالذات، انتقل الصراع بين الاذربيجانيين والارمن الى حرب طاحنة. من جراء هذه الحرب، حرر الجيش الارمني ناطورنة – قةرةباخ واحتل معها منطقة كردستان الحمراء المتاخمة لحدودها. والحقوها بناطورنة – قةرةباخ. وفي سبيل تحاشي الاحتجاجات العالمية على احتلال ارمينيا لاراضي كردستان الحمراء خارج حدودها الدولية، دعا الارمن الكورد الاذربيجانيين وكذلك بعض وجهاء الكرد المتواجدين في ارمينيا الى اجتماع في يريفان. وذلك بهدف تشكيل حكومة كردية. وبالفعل تشكلت هذه الحكومة المزعومة برئاسة وكيل مصطفاييف الذي كان في يوم من الايام مقدماً في الشرطة الاذربيجانية. وبعضوية المرحوم شرف آشري وتوسن رشيد وغيرهم، فكانت مهمة هذه الحكومة العمل لعودة الكرد الى مناطق سكناهم في المناطق المحتلة . وكانت غاية الارمن من هذه اللعبة هي خدعة الرأي العام العالمي على انهم لايطمعون في اراضي الغير، وانما السكان الاصليون هم الذين يديرون أمرهم بانفسهم.

وفي الوقت الذي كان الارمن يتظاهرون فيه بتشكيل حكومة كوردية بحث الكورد على العودة الى مناطقهم ، كانت القوات الارمنية، وعلى حد قول شاهد عيان تقوم بنهب اموال الكورد في المنطقة، لذا باءت محاولة عودة السكان الى ديارهم بالفشل لهذا السبب فضلاً عن حالة الحرب بين الدولتيين المتناحرتين (1).
وما زالت المناطق الكردية تحت سيطرة الجيش الارمني، ومرة اخرى ضاعت كردستان الحمراء بين الايدي والارجل، واضيف جرح آخر الى جروح كردستان غير الملتئمة.


 (1) للتفاصيل ينظر: سليمان علي "زيارة "لاجين" عاصمة كردستان الحمراء" ترجمة ريبر سليفي، مجلة الحوار، العدد (33) خريف 2001، ص 118-124.

مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق

svkpb2@yahoo.com
مركز علمي مستقل افتتح في 22 نيسان 2006، يعمل في اطار جامعة دهوك، يسعى من خلال نشاطاته الاهتمام بالتراث القومي الكوردي، وثقافته وحضارته وحفظ الوثائق، وتشجيع وتعضيد التأليف والطبع والنشر والترجمة من والى اللغة الكوردية، والعمل على نشر العلوم والمعرفة بعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية في مجال الاختصاص.
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